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 قـداس  الشعانيـن

 
 ترأس سيادة متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده         2005 نيسان   24صباح الأحد   

وبعـد  . قداس الشعانين في كنيسة نياح السيدة في رأس بيروت بحضور حشد من المـؤمنين             

  : العظة التالية سيادتهالإنجيل ألقى

  

  .ح القدس، الإله الواحد، آمينباسم الآب والابن والرو«  

  يا أحبة،  

 بالأخصالرب الذي نعبده أتى إلينا في مغارة أولاً، وعايش الناس جميعا مختلطًا بهم و             

 ويحفظ حياتهم   ليعينهم ويعضدهم إلهنا أتى إلى المحتاجين     . المرذولين من المجتمع والمهمشين   

اه يفتشان عن مكان تلد فيه مريم ـ لكي  ولد فقيرا في مغارة ـ كان والد . ويزرع فيها الرجاء

يتعزى كلُّ فقير بأن يسوع مثله وليس بعيدا عنه، وأن االله معه في كل حـين، فـإذا رفـضه                    

  . المجتمع يستقبله ربه ويساعده بمغفرة كبيرة لكي يشفى من آلامه الروحية والجسدية والنفسية

المرضـى ويقـيم الأمـوات،      إلهنا رأيناه يجترح المعجزات ويطعم الآلاف ويـشفي         

 يبقى هو   ، الحضيض والبارحة بإقامته لعازر من الموت أراد أن يؤكد لنا أنه، وإن تواضع إلى            

الإله الذي يقيم الإنسان من موت ويحييه، وهو الكائن الذي يسكب الفرح في قلوب الحزانـى                

، ذا أخبر تلاميذه  اننا قبل أن تحصل وحين تحصل، ل      زوالمتألمين، وهو الذي يعرف آلامنا وأح     

، ولم يكن يسوع مع لعازر، لكي يؤكـد         »حبيبنا لعازر رقد  «كما سمعنا في إنجيل الأمس، أن       

  .  معه في كل حينهلكل مؤمن بأن

لا تنظروا كلُّ واحد إلى ما هـو        «: يقول بولس الرسول في رسالته إلى كنيسة فيليبي       

هذا الفكر الذي في المـسيح يـسوع        فليكن فيكم   . لآخرين أيضا لنفسه بل كل واحد إلى ما هو        

 أخلى نفسه آخـذًا     هأيضا الذي إذ كان في صورة االله لم يحسب خلسةً أن يكون معادلاً الله، لكن              

صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفـسه وأطـاع حتـى                  

 لكي تجثو باسم يسوع     الموت، موت الصليب، لذلك رفعه االله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم           

كلُّ لسان أن يسوع     ويعترف   ،كلُّ ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض          

    هذا الإله العظيم الـذي نعبـده اتخـذ         ). 11 – 4: 2فيليبي  (» لمجد االله الآب  المسيح هو رب

 من علّق   وكان يقال ملعون كلُّ   (صورة عبد واتضع اتضاعا عميقًا حتى الموت، موت الصليب          

  .لكي يفتدينا نحن الخطأة ويخلّصنا) على خشبة
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ملك هو  . »مبارك الآتي باسم الرب   «اليوم، في عيد الشعانين، يصرخ الناس ويهتفون        

كما يفعل الملـوك    أبهة  وضجيج ومواكب   بملك هو الداخل إلى أورشليم، لكنه لم يدخلها         . إلهنا

 محبا للناس جميعا، لا ينظر إلى ما        ،ي يأتي متضعا، خادما   والحكام، لأن الملك الحقيقي هو الذ     

  .هو لنفسه بل إلى ما هو للآخرين

نسان الذي يقرر، الذي يحكم، الذي يملـك        مثالٌ للإ صورة يسوع اليوم بالنسبة لنا هي       

دخل يسوع المدينة المقدسة بتواضع، على جحش، ليعطينا صورة واضحة عنه،           . وله رأي حر  

أتـى ليمـوت مـن      . هو لم يأت ليتسلّط على الناس أو ليستفيد منهم أو يستغلّهم          . ولنفهم من ه  

  .أجلهم

 الخامس من الصوم، عندما طلب الأخوان يعقوب ويوحنـا           الماضي، الأحد  في الأحد 

من يسوع أن يجلسهما عن يمينه وعن يساره في ملْكه، انزعج منهما التلاميذ الباقون لا محبةً                

  ـلب          : نهما، لكن يسوع قال   ا م بيسوع بل حسدستجلسان وكل تلميذ سيجلس معي فقـط إذا ص

ثم قال  .  الصليب، أي من الألم والتضحية     نإذا أحب بالمحبة التي تأتي م     : واحدةوتألم، وبكلمة   

أنتم تعلمـون أن الـذين      «: فاسمعوا ما أقوله لكم   لهم إذا شئتم أن تجلسوا على كراسي الملْك،         

سودونهم وأن عظماءهم يتسلّطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم بل مـن            يحسبون رؤساء الأمم ي   

 ، ومن أراد أن يصير فيكم أولاً يكون للجميع عبدا         ،أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما       

     خدلي م وليبذل نفسه فدية عن كثيرين       لأن ابن الإنسان لم يأتخد42: 10مـرقس   (» م بل لي – 

ي لأهل بإمكاننا اليوم أن نقول لملك أو لـرئيس أو           . التلميذ ليس أفضل من سيده وربه     ). 45

كلام الـرب رسـالة     . مسؤول أن يكون عبدا؟ يسوع لم يأنف من وصف نفسه بالعبد والخادم           

  .عميقة لنا وللحكام

 أنت أيها الإنسان الذي انتخبناك لتتولى المسؤولية، نريد أن نرى فيك هـذه الـصفات              

 عندما تعمل على جعل أبناء هذا البلد في حالـة          عظمأنت ت . التي يتكلّم عنها ربنا يسوع المسيح     

إذا أردتهم على صورتك فلن يكونوا كاملين لأن لا         . أفضل، في علم أفضل، في أخلاق أفضل      

لدينا صورة هي الأجمل والأكمل والأفضل، صورة المسيح يسوع، وإياها وحـدها            .  كاملٌ أحد

  . المسيح أتى ليخدم وكل إنسان يحب يسوع هو على صورته خادم.نستلهم

. ليست مملكتي من هنـا     «:عندما قال بيلاطس ليسوع يقولون إنك ملك، أجاب يسوع        

لهذا قد ولدتُ أنا ولهذا قد      . أنت تقول إني ملك   : أجاب يسوع . أفأنت إذًا ملك  : فقال له بيلاطس  

). 37 – 36: 18يوحنـا   (»  من هو من الحق يسمع صوتي      كلُّ. أتيتُ إلى العالم لأشهد للحق    

  . فمن لا يطيق سماع صوت يسوع وكلامه إنسان بعيد عن الحق

عندما يكثر الإنسان الكـلام     . يكون لنا حكام لا يكثرون الكلام     ما نصبو إليه اليوم أن      

حاسوأن يعمل بصمت  من الحكمة أن لا يكثر الإنسان الكلام        . لم يفعله إن  ب على ما وعد به      ي .
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نأمل من حكامنـا أن     لذلك  . ينهدهو ي وعندما يقول الإنسان شيئًا، يكون االله شاهدا على كلامه و         

قال إن الكذب ملح الرجال لكننا نعتبره ملح الرجال الفاسدين، وإذا فسد الملح             ي. يكونوا صادقين 

فـي  .  لأنه نوع من التمثيـل     وأنا أخاف من الكذب   .  الكذب بل ندينه   حبذفبماذا يملّح؟ نحن لا ن    

 . لأنه يعطي صورة ليـست هـي حقيقتـه         Hypocritis الممثل يدعى    يمةدية الق  اليونان اللغة

أملنا أن لا يتوسل رجل السياسة الكذب والتمثيل لأن الشعب أصبح            .والكلمة اليوم تعني مرائي   

يتكلّم المـسؤول   لذلك الأفضل أن    . على درجة من الوعي تمكنّه من فضح من لا يقول الحقيقة          

  .نحن بحاجة إلى أناس صادقين. بقسوة إنما بصدق

 على الباب   هل أنذا واقفٌ  «: يقول. االله لا يقهر أحدا     . إذا أحببنا االله يجعلنا في الحرية     

 .)20: 3رؤيـا    (»إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخلُ إليه وأتعشى معه وهو معي           . وأقرع

  .تنا حتى في قبوله ورفضهنا أحرارا ويحترم حريقَلَلقد خَ

» مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فـي          «: نحن نردد مع بولس الرسول    

ي نعيشها لم يعد مجالٌ للتلاعب والالتفاف على أمور ليـست           تفي هذه الأيام ال   ). 20: 2غلا  (

لرب ولكننا لا   الراقدون في الرب في عناية ا     . كلنا نريد الحقيقة في هذا الأمر أو ذاك       . واضحة

ون الإنسان ويـصومون عـن صـناديقهم        بلا نريد إلا بشرا يح    . نريد أبناءنا أمواتًا وهم أحياء    

يسوع يقول لنا أنتم دعيتم للحرية الفاعلـة بالمحبـة          . وجيوبهم ومصالحهم وغاياتهم الشخصية   

مهما أشاروا إليه    حرنتعلّم اليوم من ربنا يسوع المسيح أن من امتلأ من االله هو حاكم              . للخدمة

لذا نصلّي مـن أجـل أن       .  مترئس لا يعرف االله عبدا لشهواته وخطاياه       بالعبودية، ونعتبر كلَّ  

عندئذ . نا وأن يجعل كلمته في قلوبهم وأفواههم لكي يحتكموا إليها في كل حين             حكام يقدس االلهُ 

  .يتقدس هذا البلد

  أيها الأحبة،

داما له في الإنسان حيثما حلّ، وأن تكونوا قدوة نسأل االله أن يقدسكم وأن يجعلكم خ  

عندئذ تصبحون جميعكم في ملكوت االله، في . لكل إنسان يشاء أن يكون في الحرية المخلِّصة

هون، ويتقدس بلدكم لمحبة الخادمة للإنسان الذي فيه صورة االله تتألّبا.  مسحاء،ملْكه، ملوكًا

 ».آمين. نبحضوركم ووجودكم فيه ويصبح أرض قديسي


